
 

 

  



 

 

 

 

 

 أم المحققين الباحثة البتول

 التي لم تدخل مدرسة 

 سكينة الشهابي
 

 

 

 

 

 

 

 أيمن بن أحمد ذو الغنىكتبه: 

  



 

 

رب، وقد بالاتصال بها، والدنوِ  منها، على شد ة الق   يلتفريط أسِفت   ات التيمن الشخصي  

  .ان وبابي ةدمشقي   ؛من أعلامنا المعاصرين )شد ة الق رب حِجاب(، ثلاثة   :قالوا قديماً

  ، هما:م ر(لان فجاران لنا في الشام الجديدة )ضاحية د  أم ا الأو  

)ت  هابيقتيبة الش ِ  وطبيب الأسنان الجر اح الدكتور بدعخ الكبير والفن ان الم  المؤر ِ  ●

ونقوشها ها ومعالمها طِ ؛ خِط  ولوحاته ببحوثه وعدسته خ لدمشق  الذي أر   م(2008

لكفاه، فكيف وقد خل ف أزيد   "معجم دمشق التاريخي"ولو لم يخلِ ف سوى كتابه  .وأوابدها

 !بِر هِ ووفائه وإبداعه، وقبل ذلك على عبقريته فًا شاهدة علىعلى عشرين مؤل  

كبير الكت اب في برنامج ،  م(2013)ت  ياسر المالحن والإعلامي القدير والأديب المتفن ِ  ●

 . ، والخبير في الإعلام التربويم(سِ الأطفال الشهير )افتح يا سِ 

، (م2006)ت  الشِ هابيس كِينة الأستاذة ، ديبةالأ قةفهي الباحثة المحق ِ  وأم ا الثالث   ●

من أربعين مجل دًا  ع رفت بتحقيقها العالي لأكثر  التي ، الباحثات العربيات تحقيقًا وآثاراً أغزر  

 .لابن عساكر "تاريخ دمشق"من الم عل مة التاريخية العظيمة 

بقيت  ، ولكنِ  عام ة محاضرات  ند وات  و  ماله رت  عابرة، وحض   لقاءات   الأو ل ين وقد لقيت  

 !على النحو الذي أريد بهما منهما، حتى فاتن اللقاء   قتراب  أسوِ ف زيارتهما والا

ت عامين، وبقي   ع اللغة العربية بدمشقم  مج  وكذلك الأستاذة س كِينة؛ تشر فت  بزمالتها في 

ع ورجاله قائمةً بعد انتقالي للعمل في مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة، جم  صلتي بالم  

 في زياراتي لدمشق؛ لى المجمعإد الترد   دائم  إذ كنت  ،مغادرتي للعمل في الرياض ب  عقِ ثم 

 فيه، وأصحابي وزملائي. أساتذتي لألقى



 

 

ا وأتحر ج من الحديث اكنت حقًّا أه  ؛السلامإلقاء ولم تزِد صلتي بالأستاذة س كينة على  به 

خ  من س  على ن   يومًا إلا منكب ةً  ، فلا أذكر أني رأيتهاها عن عملهاأقطع  خشية  أن  ،معها

دراستها تحقيقها و معارضتها و خها و س  كةً في ن  بن عساكر، منهمِ لا "دمشقتاريخ "مخطوطات 

 التعليق عليها.و 

الكلام كثيرة العمل. تقضي  قليلة   دي نِة مستقيمة، ح صانًا ر زانًا،و ق وراً،  جاد ةً  وكانت امرأةً 

 ولاه أنفاس   لا تفارق  ف مساءً لى بيتها إص حبة ابن عساكر، ثم تعود بدوامها نهاراً في الم جم ع 

ثمانين  ة مجل داتهالذي تبلغ عِد   من نصف الكتاب ت وحد ها بتحقيق أكثر  انفرد   !آثاره تد ع  

ر هارون بن حاتِِ " كتابًا منها:  عشر   ق رابة خمسة   تحقيق إضافة إلى، مجل دة تاريخ أبي بِش 

طبقات "، وللإمام مسلم "بن الز ب ير، وجماعة من التابعين وغيرهم رجال ع روة  "، و"يميمِ الت  

تشابه تلخيص الم  "، وللبَ  ديجي "الأساء الم فردة من الص حابة والتابعين وأصحاب الحديث

  .للخ طيب الب غدادي "هم  ر التصحيف والو  منه عن بوادِ  وحماية ما أشكل   في الر سم  

في  راب العلم، الصادقينلين في مِح العزم من الباحثين المتبت ِ  وإلا أولولا يقوى على هذا 

 ها.ها كذلك والله حسيب  ب  دانته، أحس  سِ 

 إلىت طويلًا تحقيق بمؤسسة الرسالة، بعد انتقالي إليه، وجلس  الزارتنا يومًا في مكتب 

ما صدر تناقشهما فيينا الشيخ محمد نعيم العرق سوسي، والأستاذ إبراهيم الزيبق، أستاذ  

 والجرح والتعديل، في صنعة التحقيق، ودراسة الأسانيد، ؛"مسند الإمام أحمد" من أجزاء

 ت، أبدى الشيخان عظيم  بدي لهما ملاحظاتها. وبعد أن مض  كم على الأحاديث، وت  والح  

وفور جاحة عقلها، و ور   ،عة علمهاعلى س   ا يدل  م   ؛ا سعا منهاالإعجاب بمالتقدير لها و 

 ها.فِطنت



 

 

 

هـ/ 1352عام  لدت في مدينة الباب من أعمال حلبو  ة، عصامي   والأستاذة س كينة امرأة  

في ط راءة الطفولة د و ين  الخامسة،  ها وهي بعد   والد  توفيِ   ؛فقيرة نشأت يتيمةً ، و م1933

فقر ها وجهل  بيئتها دون التحاقها بالمدرسة،  ليدًا ولا طارفاً! وحال  ولم يخلِ ف لهم أبوهم ت  

حمل بعض إخوتها على العناية بها، فتعل مت القراءة والكتابة وتلاوة  أن ذكاءها الواضح   بيد  

على لِداتها، شج عوها على تقديم اختبارات الشهادة  بَيز  ثم لم ا رأوا منها الت   .في البيت القرآن

  .الابتدائية الحر ة

 ،ةر  الحالاختبارات  حبًّا للعلم والتعل م، وشغفًا بالقراءة والتحصيل، فتابعت تقديم   وازدادت

أو تحضر درسًا واحدًا  مدرسة تنتسب  إلىونالت الشهادتين الإعدادية والثانوية دون أن 

 !فيها

ية الآداب، كل ِ في  أسرتها إلى دمشق، فالتحقت بقسم اللغة العربية  وشاء الله أن تنتقل  

نشرت و بدعت في الكتابة الأدبية والنقدية، أو  منها.تفو قت ونالت الإجازة نجحت و و 

ت بعض ة الأديب اللبنانية، ونقد  مجل  ما ت والدوريات، ولا سي  رات المقالات في المجلا  عش  

 وسليمان العيسى. ،الكبار من أمثال توفيق الحكيمالأدباء  نصوص

وتشجيع من أستاذها في  ضماره، باصطفاء  ضي  في مِ لتم درب  التراثثم اختار الله لها 

لابن  "تاريخ دمشق"إلى لجنة تحقيق الذي ضم ها  شكري فيصل، العالم الجليلية الآداب كل ِ 

 ع اللغة العربية بدمشق.م  في مج   عساكر

مة أحمد  وتخر جت في صنعة التحقيق بأستاذها الكبير شكري فيصل، وبشيخ العربية العلا 

أجرى الله على يديها خيراً كثيراً، وقد مت للأم ة من إرث الآباء أسفاراً اخ، و النف  راتب 



 

 

 وإحكامها صنعة   ،معرفتهاعلمها و ها وتعليقها، تدل  على دراستجليلة، بتحقيقها و 

لقوي   ه إلا قِياد  ي رخي الذي لا  ،سيرالع  يدان في ذاك الم   جل دهاالتحقيق، وعلى صبَها و 

 .خبير

 :ختامًا أقول

إن الأستاذة الشِ هابي بقيت وفيةً لتراثنا العربي الإسلامي، دائبة  الإقبال عليه والعمل  

هجرية. وقد  ، عن نحو خمس وسبعين سنةً م2006 /هـ1427عام  فيه، حتى أتاها اليقين

ا في الدنيا، ورج ت   ب لها الزواج  ، لم ي كت  تولًا ب   يت عزباء  توف ِ  عساكر في  ابن  أن يزوِ جها  ربه 

 ة.الجن  

، وعن العلم أسفارهنا و وتاريخها، وعن تراث وجزاها عن دمشق   ،رحم الله س كِينة الشهابي

 الجزاء. به، خير  وطلا  

، لموسوعة الحر ة )ويكيبيديا(رتها في اونش  الأستاذة،  سيرة   ت  ندو  كان من توفيق الله لي أن و 

  :رات الآتيةقمشتملة على الفِ 

، الأجزاء التي حققتها، تحقيق تاريخ دمشق، عملها ووظائفها، أساتذتها، وتحصيلهاولادتها 

 ، وفاتها.أسرتها، قالوا عنها، مقالاتها، آثارها وتحقيقاتهابقية 

 المصادر والمراجع: ودونكم رابط  الترجمة، وفيها ذكر  

 الرابط
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A


 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

  


